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العدد: الرابع والعشرون مارس ۲۰۰۲ م 


الرد على من شدد وعسر 
في جواز ا[ضحية 
بما تیسر 


المولف 
جمال الدين أبو المحاسن السهير بابن المبرد 
المسوشى ر ٩۰۹‏ ه ) 


إسماعيل بن عاري مرحبا 


نرجمة مختصرة للمؤلف(') 


اسمه ونسبه وکننته ولقه 

هو | لشیخ» الإمام. الفاضل» جمال الدين»› انو المحاسن› وأبو 
عمر ابن القاضي بدر الدين › حسن ابن الشیخ المعم الفستل شهاب الدین 
أحمد» الشهير بابن المِبّرد بن حسن بن علي بن أحمد بن عبدالهادي بن 


010 کتبت في ترجمة المصئّف له كتابات موسعة». ولا يحسن التوسع هنا في ترجمته؛ 
اه الروالكة وي احم اا ی ۳ > مما اطلعت عليه - ما كتبه 
فضيلة الدكتور ضيف الله العمري في كتابه: (ابن عبد الهادي وأثره في علم 
الاصول. ..) وهي رسالة علمية لم تطبع بعد» وقد استفدت منها في هذه الترجمة. 
وانظر في مصادر هذه الترجمة البسیطة: الکواکب الساثرة (۰)۳۱>/۱ وفهرس الفهارس 
( وشذرات الذهب (۰)4۳/۸ والنعت الاکمل ص۸٠‏ والسحب الوابلة 
(۱۱۶۰۵۸۲). 


الكضة لي 1 


الامحس 1 


یوسف بن محمد بن قدامت العمري؛ العدوي؛ المقدسي الاصل. 
الصالحي » الدمشقي » الحنبلي . 
مولده ونشانه وشوخه وتصاننفه: 

ولد بالسهم الأعلى من صالحية دمشق » سلخ سنة ٠5مهي‏ في بيت 
علم وفضل» وحفظ القرآنء و(المقنع) و(الطوفي) في الاصول. و(ألفية ابن 
مالك)» وسمع علی والده وقد والنظام ابن مفلح. وأبي عبدالله بن 


جوارش» والبرهان الباغوني» وأبي الفرج بن خلیل» وأبي العباس بن 
الحرستاني. ورحل إلى بعلبك. فقرأ بها على أبي حفص السلمي» وخلق 
من أصحاب ابن الرغبوب» وتفقّه بالشیخ تقي الدین ابن قندس» نم صرف 
همته إلى علم الحدیث. فأخذ عن غالب مشایخ الشامیین . 


وأقبل على التصنیف في عدة فنون» حتی بلغت آسماژها مجلداً. 


ثناء العلماء علیه: 

قال عنه القاضي محبي الدين النعيمي: «الشيخ» العالم» المحدّث»"". 

وقال عنه تلمیذه ابن طولون: هو الشیخ. الاهای علم الاعلام 
المحدث: ریا العلامت. الفهامت. العالم» والعامل المتقن؛ الفاضل 
جمال الدين. . ٠.‏ . 

ووصفه محمد بن أحمد بن نجم الدين الغيطي بالحافظ . 

وقال فيه محمد نجم الدين الغزي: «الشیخ. الامامی العلامت 
( العنوان للنعيمى (ق””/ب). وانظر: السحب الوابلة .)١١55/9(‏ 


(0) السحب الوابلة (۱۱۹۷/۳). 
(۳) فهرس الفهارس للکتانی (۱۱4۱/۲). 


ل س الحعضة 


المصتّف» المحدث. .. وکان الغالب عليه علم الحدیث والفقه"؟. 

وقال عنه ابن العماد الحنبلي: «کان إماماً علامت» یغلب عليه علم 
الحدیث والفقه. ويشارك في النحو والتصریف والتصوف والتفسيرء وله 
مۇلفات کا 

ووصفه كمال الدين الغزي: «هو الشیخ. الإمام» العلمء العلامت 
الهمام» نخبة المحدئین» عمدة الحفاظ المسندین» بقية السلف. قدوة 
الخلف» كان جبلاً من جبال العلی وفرداً من أفراد العالم» عديم النظير في 
التحرير والتقريرء آية عظمى»ء وحجة من حجج الاسلام كبرى» لا يلحق له 
قرارء ولا یشق له غبار» أعجوبة العصر في الفنونء ونادرة دهره الذي لم 
تسمح بمثله السنون. .. وأجمعت الأمة على تقدمه وإمامته» وأطبقت الأمة 
على فضله وجلالته»۳۲. 


وفاته: 


وکانت وفاته رحمه الله تعالی؛ یوم الائنین سادس عشر من شهر 


۴ 2 


( الکواکب السائرة (۳۱۹/۱). 
(۲) شذرات الذهب (۳/۸؟). 
(۳) النعت الاکمل ص ۰۸. 


الكضة - ل اا 


ا إل شعنت وی لس ]79 


نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
ونسبة هذه الرسالة لمؤلّفهاء صحيحة لا شك فيها؛ وذلك للأمور 


١‏ أن هذه الرسالة بخط المؤلف» وخطه معروف لدى الباحثين. 

۲ - أن المؤلّف ذكرها في فهرسته. انظر فهرست كتب ابن عبدالهادي 
(ق ۰۷ ۱۰). 

۳ - نسب المترجمون للمولف هذا الکتاب له. انظر: هدية العارفین 
(۵7۱/۲) والاعلام للزركلي (۲۲۹/۸). 


وصف النسخهة الخطیه: 
النسخة التي حصلت علیها هي بخط المولف. كما ذکرت آنفاً» وهي 
مصوّرة من النسخة الاصلية في مکتبة «برلین» بألمانياء محفوظة في 
میکروفیلم رقم (۱۰۵۲) في مکتبة المخطوطات في الجامعة الاسلامية. 
وهي عبارة عن سبع قطع في ثلاث عسرة ورقت وخطها واضح في 
الغالب» إلا في بعض المواضع» وتحتوي الورقة الواحدة ثمانية عشر سطراً. 


كلاه 


۳ ۱ 5 


۱ 
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قال يوسف بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي - عفا الله عنه وعن 
جميع المسلمين -: 


الحمد لله الذي آثاب عبده الكثير بالتقرّب بالیسیر؛ ليعلم بذلك أنه 
کریم يعطي الکثیر ویمنح الغزیر على الحقیر» وان عبده اشتهر بالتقصیر 
وان زاد على التقدیر أن یکثر عمله بعمله فقد تعرض لامر عسیر ومن 
تقدم إلى الکریم بالیسیر سمح له بفكاك الأسيرء ومبنی الدین على التیسیر؛ 
ولا يؤاخذ بالتشدید الا آولو التعسیر. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له [ذو]'' الکرم والتدبیر؛ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي جاء بالحنيفية السمحة"" وعدم التشدید 
على الضریر» صلى الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما وبعد: 

نهذا کلام في جواز الأضحية بما تيسّر وضعته راجيا من الله أن 


)١(‏ في الاصل: ذيء والصواب ما أثبتناه لأنه صفة للفظ الجلالة الله. 

(۲) يشير بذلك إلى حديث آبي آمامة ضيه أن النبي کل قال: «إني لم أبعث باليهودية ولا 
بالنصرانية ولكني بعشت بالحنيفية السمحة». 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (517/8) والطبراني في الكبير (۲۲۷/۱۱). 


اک ااا" 


١ل‏ لاس سي ان ند .]۱9 


یحصل لي الثواب به منه» وأسأله أن یجعله خالصاً لوجهه الكريم» وهو 
حسبنا ونعم الوکیل . 


©0 65 ۆe‎ 


+ 
۳۱ 
ذهب أكثر آمل العلم إلى أن الاضحية لا تجوز بغیر بهيمة الانعام"۳)؛ 
وهي الابل والبقر والغنم ۳. 
ولان النبي وه لم یفعل ذلك ولا فعله الصحابة بعده. 


وحکی صاحب الفروع" ذلك محل وفاق© . 


(۱) انظر ما يلي : 
في مذهب الحنفية : شرح فتح القدیر (۸/ ۰6۲ ۳۵)) وحاشية ابن عابدین (۹/ ۰1۵۳ 4۵5). 
في مذهب المالكية : المنتقی للباجي (۸۸/۳ - ۱۰۲) وبداية المجتهد (۵8۰۱/۱). 
في مذهب الشافعية : المجموع للنووي (۰۳۹۲/۸ )۳٩۹۳‏ وروضة الطالیین (40۲/۲). 
في مذهب الحنابلة: المغني لابن قدامة (465/8) و(۳۹۸/۱۳) والفروع لابن مفلح 
(۵۰/۳). 

(۲) انظر في تفسیر بهيمة الانعام تفسیر : البخوي (۲۸4/۳) والقرطبي (۳۰/۱۲) وابن کثیر 
(۲۱۱/۳) والشوكاني (44۸/۳). 

(۳) هو الشیخ شمس الدین أبو عبدالله محمد بن مفلح الحنبلي (۰)۷۳2 وکتابه الفروع 
کتاب في الفقه الحنبلي» قال عنه المرداوي في تصحیحه لهذا الکتاب (۲۲/۱): امن 
أعظم ما صْنّف في فقه الامام الرباني آبي عبدالله آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
نفعاء وأكثرها جمعاً واتمها تحريراً واحسنها تحبیراً واکملها تحقيقاً. ۰ وهو مطبوع 
في ستة مجلدات ومعه تصحیح الفروع للمرداوي. 

(5) انظر الفروع (04۰0/۳) حيث قال: «تجوز الاضحية من الغنم (ع) ومن الابل والبقر 
(و) لا من غیرهن من طاثر وغیره». 

(ع) أي إجماعاء و(و) أي وافق عليه الائمة الثلائة أو كان الاصح في مذهبهم. انظر 
في تقسیر هذین الرمزین : الفروع (14/۱). 


لل م ا۱ضمة 


2 
وحكي عن 0-06 بن صالح": أن بقرة الوحش تجزىء عن سبعة 
السا عيذ 


وقال الحنفية: ولد البقرة الإنسية يجزىء وان كان أبوه وحشي . 
قال أبو ثور : بجزیء إذا كان متسوياً الا 
وفال ابو ثور : یجزیء إذا كان منسوبا إلى بهيمة م ‏ . 


وذهب جماعة من العلماء إلى أن الأضحية يجزىء فيها كل ما يحل 
أكله من طائر ودي آربع مہا 


وهذا هو الذي أختاره وأقول به» ولیس هذا بمخالف للوجماع. فإني 
لم أرَ أحداً ذكر هذم/1] المسألة بالاجماع» ولا ذكر فيها إجماعاًء بل أكثر 
ما ذكر فيه أنه محل وفاق. كما ذكره صاحب الفروع". 


(۷) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني» فقيه عابد إمام توفي له سنة 
تسع وستين ومائة. 
انظر ترجمته في: سير اعلام النبلاء (۰۳۹۱/۷ ۳۷۱) وتهذیب التهذیب (۲۸۵/۲ - 
۸۹ 

(؟) في المخطوط: [الضبي]. بالضاد» في هذا الموضع وفي کل موضع وردت هذه 
اللفظة. والصواب ما أثبته» والظبي هو: الغزال. 
انظر : النهاية لابن الاثیر (۱۵۵/۳) ولسان العرب (۲۳/۱۵). 

© ذكر ذلك عنه في: المحلی (۰)۳۷۰/۷ والمغني (۰)۳۹۸/۱۳ وشرح مسلم (۱۳/ ۰۱۱۷ 
۸ وسبل السلام (۱۸6/4). 

.)455/4( انظر: شرح فتح القدیر (4۳6/۸) وحاشية ابن عابدین‎ )٤( 

)٠(‏ هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي؛ إمام حافظ حجة مجتهدء توفي که سنة 
آربعین ومائتین. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۷۲/۱۲ -۷) وتهذیب التهذیب (۰۱۱۸/۱ ۰۱۱٩‏ 

(5) ذکر ذلك عنه في: المغني (۳۹۸/۱۳) والشرح الکبیر (۲۷۷/۲). 

(۷) وسيأتي توضیح هذا المذهب 

(۸) وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ل 


التضة سس + 


ونقل شهاب الدین 00 ' في «القوت شرح المنهاج»" ۳ أن جماعة 
حکوا ذلك اجماعا" > ولا يصح ذلك مع وجود المخالف. 


وقال ابن حزم في "يراب الإجماع»: اختلفوا ذ فى التضحية بما يحل 
أكله من طائر أو ا وقال ابن حزم في کتابه «المحلى» : والأضحية 
جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر» کالفرس والابل وبقر 
الوحش والديك وسائر الطير والحيوال, اا 9 قال: والأفضل في 


0 (0 


[كل] " ذلك ما [کثر] ۳" لحمه وطاب]" وغلا ثمنه 


ولو حكوا ذلك محل وفاق أو إجماعاً فإنهم اتفقو | على أنه يجوز 
الأضحية ببهيمة الأنعام أو أجمعوا على ذلك وهذا زيادة عليه وهو أنها تجوز 


( هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبدالواحد؛ أبو العباس شهاب الدين الأذرعي 
الشافعي: ولد بالشام وتفّه في القاهرة› وولي نيابة القضاء ع في حلب» > وشرح 
المنهاج شرحين : غنية المحتاج وقوت المحتاج» توفي 01 سنة ثلاث وئمانین 
وسبعماثه. 
انظر ترجمته في: هدية العارفین (۱۱6/۲) والاعلام للزركلي (۱۱۹/۱). 

(۲) هو کتاب: قوت المحتاج في شرح المنهاج» في فروع الشافعية» له مختصر باسم: 
لباب القوت لابي الثناء محمود بن آحمد ابن خطیب الدهشة والقوت هذا یقع في 
ائني عشر مجلداً. وهو مخطوط لم یطبع بعد. وتوجد قطعة منه في الجامعة الاسلامية 
- قسم المخطوطات برقم ۹۹۳ فیلم مصور عن نسخة الاسکندرية - وهي عبارة عن 
الجزء الثالث من الکتاب. 
انظر: کشف الظنون (۱۳۱۱/۲) والاعلام للزركلي (۱۱۹/۱). 

( انظر القوت الجزء الثالث - وهو غير مرقم -» وعبارته بالنص: «ولم يؤثر التضحية 
بغیرها» ونقل جماعة الا جماع فیه؟. 

( مراتب الاجماع ص ۱۵4 طبعة دار الکتاب العربي. 

( زيادة من المحلی. 

0( في المحلى : طاب. 

(۷) في المحلی : کثر. 

(۸) المحلی (۳۷۰/۷) طبعة أحمد شاکر. 


(«. ص التضة 


بغير دلك » فإنهم لم يجمعوا على أنه لا يجوز بغير لك والله اعلم "۳ . 


ونقل شهاب الدین الاذرعي في «القوت» ۰ له بن 0 أنه : 
ول ليمي مقر الوحش عن سبعة و[الظبي] عن واحد. قال : 


قال د 


(۱) 


(۷) في 


(۳( 


بلي 4 


من 56 66 


9 نقل ابن رشد والنووي والصنعاني الاجماع على أنه لا تجوز بغير بهيمة الأنعام. 


ستشنوا خلاف الحسن بن صالح» وفي سبل السلام: ثم الإجماع أنه لا يجوز 
E‏ إلا ما حكي عن الحسن بن صالح... وما روي عن 
أسماء أنها قالت: ضحينا مع رسول الله 26 بالخيل» وما روي عن أبي هريرة أنه 
ضحى بديك. 
انظر : بداية المجتهد (۵۰۱/۱) وشرح النووي علی صحیح مسلم (۷۳ 11۸( 
وسبل السلام (۱۸۵/4). 
ولم أقف على حدیث أسماء هذا؛ والمشهور عن آسماء في الصحیحین وغیرهما آنها 
قالت : «نحرنا على عهد رسول اله يك فرساً فأكلناه» . صحيح البخاري (65/9ه مع 
الفتح) في كتاب الذبائح والصيدء 255 باب النحر والذبح. حديث رقم 658٠١١‏ 
5 » وصحيح مسلم (۱۵4۱/۳) في كتاب الصيد والذبائح» 5 باب في أكل 
لحوم الخيل. حديث رقم 1447. 
ولم أقف على أثر أبي هريرة هذا؛ وهو مروي عن بلال كما سيأتي في استدلال 
المصنف بالآثار. 
المخطوط : [الطیر]» والتصويب من القوت» والمصادر التي ذكرت قول الحسن» 
وقد سبقت. 
هو داود بن علي بن خلف. أبو سلیمان البغدادي؛ الامام البحر الحافظ العلامة عالم 
الوقت» رئيس أهل الظاهر» من تصانیفه: الایضاح» الافصاح الاصول والذب عن 
السنة والاخبار. وغیرها. . توفي کلب سنة سبعین ومانتین. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۹۷/۱۳ - ۱۰۸) والبداية والنهاية (۰1۷/۱۱ 4۸). 
او تن اما ای تن اس 
ونص عبارته في القوت الجزء الثالث: «وحکی ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه 
يجوز أن يضحي ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحدء وبه قال داود». 


ا ا 


ماس سير يي تس ] وا 


ع 


ا 


آما الاستدلال من الاية على أنه لا يجوز بغير بهيمة الانعام : فالاية 
ليس فیها دلیل على ذلك» فان الآية ليس فيها المنم من الذکر على غير 

بهيمة الأنعاه”'' وإنما خصها إما لكونها الأغلب» والحكم له أو لأنها 
انضل. والمفضول لا 0 ليو وإنما يدخل تبعا له كما قال الله 
عر مجل : الگا متام شق 6 زب أي نبرست: ۰60 وقال: 
«وَلأَبوَيّهِ لڪل وحلر اشا [النساء: ۰۲۱۱ وإنما كانت الخالة مع الأب 
فسماها باسم الأفضل وهو الاب" وكذلك في الثاني إنما هي الأم والأب 
لکن الأب انضل. وكذلك قوله: 9 بو یی وه 00 4 اردص 4 [النساء: ]١١‏ 
وولد الولد داخل فیه"۳. 


وآما کون النبي كله لم یفعل ذلك فلان النبي ي لا يفعل الا 


( بل فیها ما يدل على المنع ضمناً؛ فهذه الآية شرعت لنا الاضحية وشرعته ببهيمة 
الأنعام» والتضحية عبادة» بل هي من أعظم العبادات» فمن یقول بجواز الأضحية 
بغیرها فعلیه الدلیل ولا دلیل» والدلیل يجب أن یکون واضحاًء لیس كما سیذکر 
المصنف من عموماتِ أدلة النحر والذبح» وعمومات الکرم والجود. فهنه لا تصلح 
أن تکون مناهضة لهذه الاية ولا الاحادیث التي سيأتي ذكرهاء فقد بیّن لنا النبي يي 
هذه الشعیرة؛ ما یجزیء فیها من حيث السن وما لا یجزیء. ومن حيث الوقت متی 
تکون آضحية ومتی تکون صدقة من الصدقات وغير ذلك مما یتعلق بهذه الشعیرتة 
وکان كل ذلك من بهيمة الأنعام» فالقول بجواز التضحية بغیرها یحتاج إلى دلیل 
واضح لا لبس فيه» فصحٌ عدم جواز التضحية بغیرها. والله اعلم. 

( وهذا قول آکثر المفسرین وقالوا أن أمّه كانت قد ماتت. وهناك قول آخر وهو أن الله 
قد أحيا له آمه تحقيقاً للرژیا حتی سجدت له. وقال محمد بن إسحاق: كان آبوه وأمه 
یعیشان. قال ابن جریر: وأولى القولین في ذلك بالصواب ما قاله ابن إسحاق؛ لأن 
ذلك هو الأغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم في «آبوین»... قال ابن كثير: 
وهذا الذي نصره هو المتصور الذي يدل عليه السياق. 
انظر تفسير: ابن جرير الطبري (۳۰۲۸۷) والبغوي (40۰/۲) والقرطبي (۱۷۲/۹) وابن 
كثير (1۷۲/۲). 

(۳) انظر تفسير القرطبي (40/9). 


بل سس الحعضة 


ال والتضحية ببهيمة الانعام آفضل. فالنبي د كان یحافظ على أفضل 
الاعمال ۲ 


وأما قولهم: لم يفعل, ذلك الصحابة/۲۳1 فليس بمسلم > فان بعض 
الصحابة فعل ذلك كما يأتي 0 والصحابة كان أكثرهم يسابق إلى أفضل 
الاعمال» وكانوا في الغالب يتقصدون الأفضل» فلهذا لم يكن غالبهم يفعل 
ذلك لأنه مفضول. 


فد هذا على أن هذه الأدلة التي احتجوا بها ليس فيها ما يدل على 
وألتزم أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يمنع غير بهيمة الأنعاء”" 
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() وهذا صحيحء وهو کون النبي 25 بحافظ على أفضل الاعمال. ولکن الرسول که 
أرسل إلينا ليبيّن لنا هذه الشريعة العظيمة ویوضحها لناء قال الله تعالى: «وااً ال 
آلڌڪَر لين لاس ما رل اس [النحل: ۰۲44 فمن المحال أن يترك النبي 296 بیان أن 
هذه الشعيرة ة تجوز بغیر بهیمه الانعام مع وجود الادلة على أنها له تجور بغيرهاء 
ليس المفروض أن يكون ذلك بفعله بل يكون بالقول أو الإشارة أو البيان بأنها تجوز 
بغير دلك» مع توفر الدواعي إلى ذلك حيث بين لنا النبي كك السنْ التي تجزىء منها 
الأضحية» وبين لنا وقتها» وبين لنا العيوب التي إذا كانت بها لم تجرىء التضحية 
بهاء فان تأتي نصوصٌ تدل على أنه لا يجزىء فيها إلا بهيمة الأنعام ثم لا يبيّن 
النبي 55 أن ذلك غير مرادء هذا لا يكون ممن أرسله الله تعالى لبيان دينه. والحمد لله 
رب العالمين. 

(۲( في ص ۱۹۹ - ۱۷۱. 

(۳( ا د وأما في السنة فقد بيا بعض لك 
ونقول أيضاً : 
حديث جابر قال: قال رسول الله 5: «لا تذبحوا إلا مسئة. إلا أن يعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم في صحيحه (۰)۱۵6۵/۳ والجذعة من الضأن ما 
أكملت السنة. 


اا که ام 


لامح م 


+ 


٠ 
با ار‎ 


وهذا الذي فلناه هو الذي بت بالعقل والنقل . 


فأما النقل : 

فقال بلال #: «ما آبالي ضخیت بديك». کذا ذکره ابن حزم" 
بسنده إلى بلال » فر واه من طريق سعيك بن منصور قال : ثنا آبو الأو ۲۳ 
أنا عمران بن مسلم الجعفي " عن سويد بن غفلة** قال: قال لي بلال: 
«ما كنت آبالي لو ضخیت ی 


= وحدیث البراء أن خاله آبا بردة قال للنبي 55: إن عندي جذعة. فقال: «اذبحها ولن 
تجزي عن آحد بعدك». وفي لفظ : إن عندي جذعة من المعز» فقال: «ضحْ بها ولا 
تصلم لغيرك» رواه البخاري في صحيحه (١٠/ه‏ مع الفتح) » واللفظ الأول لهء ومسلم 
في صحيحه (۰)۱۵۵۲/۳ واللفظ الثاني لهء والجذعة من المعز ما دخلت في السنة 
الثانية. 
فان دل الحديث الأول على أنه لا يجزىء الجذع من الضأن إلا عند الإعسارء 
والحديث الثاني على أنه لا یجزیء الجذع من المعز» فمن باب آولی آن لا یجزیء 
غير ما شرع من غير بهيمة الأنعام. والله أعلم. 

)۱( في المحلى (۳۵۸/۳). 

)۳( هو سلام بن سلیم الحنفي مولاهم. ثقة متقن صاحب حدیث توفي سنة تسع وسبعین 
ومائة. 
انظر : تقریب التهذیب ص ۲۵ وتهذیب التهذیب (/۰۲۸۲ ۲۸۴). 

(۳) وهو ثقة. 
انظر: تقريب التهذيب ص ۷۵۲ وتهذيب التهذيب (۱۳۹/۸). 

)4( أبو أمية الجعفي » مخضرم من کبار التابعین» وق ابن معين والعجلي› توفي سنة 
ثمانين. 
انظر: تقريب التهذيب ص ۲ وتهذيب التهذيب (۰۲۷۸/4 ۲۷۹). 

(۵) وأخرج هذا الاثر أيضاً عبدالرزاق في مصنفه (۳۸۵/4) عن الثوري عن عمران بن 
مسلم به. وهذا الأثر كما يبدو صحيح.ء والله أعلم. 
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یخالف غیره» ولم یو جد له حالف قال ابن حزم : : ثلا يعرف في ذلك 
مخالف من الصحابة ي" . 

ومن طريق وكيع حدثنا آبو معشر ی عن عبد الله بن ل 
مولى ابن عباس أنه آعطی مولی له درهمین وقال: (اشتر بها لحمك ومن 
لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس» . 


(۱) وهذا هو الراجح في مسألة حجية قول الصحابي» وهي مسألة مبحوثة في علم أصول 
الفقه. وفي المسألة خلاف وتفصيلات تجدها في كتب أصول الفقه» ومحل ذلك هو 
فيما إذا لم يوجد الدليل من الكتاب والسنة. وأما إذا وجد الدليل منهما فلا حجة في 
أحد سواهما. 
انظر: المستصفی للغزالي (۲۲۰/۱ - (YY‏ والإحكام للآمدي  ١59/4(‏ ۱۵۵) 
وروضة الناظر لابن قدامة (۳۱۳/۱ - ۳۱۵) وإعلام الموقعين (۲۰۶ - ۱۲۳) 
ومذكرة الشيخ الشنقيطي ص ٩5 - ١55‏ 
وقد جاءت الادلة على عدم جواز الاضحية بغير بهيمة الأنعام» فإذ ذلك كذلك فلا 
حجة في هذه الآثار عن الصحابه» على أن هذا المروي عن بلال وما سيأتي عن 
ابن عباس 8 محمول على تعظيم أمر الأضحية» وعدم التساهل فيها وان 9 
النفقة فيها والتكلفة. وال اعلم. 

(۲) انظر المحلى (۳۷۰/۸۷). 

(۳) هو نجيح بن عبدالرحمن السندي المدني ضعیف. توفي کل سنة سبعين ومائة. 
انظر : تقریب التهذیب ص ۹۹۸ وتهذیب التهذیب (۱۹/۱۰ - 8۲۲). 

(4) وهو ثقةء توفي له سنة سبع عشرة ومائة. 
انظر : تقریب التهذیب ص ٩۳۲‏ وتهذیب التهذیب (۰۳4۳/۵ ۳4۶). 

(5) المحلی (۳۰۸/۸۷) وذکره أيضاً في (۳۷۰۸) من طریق وكيع عن کثیر بن زيد عن 
عكرمة عن ابن عباس. 
وكثير بن زيد: صدوق یخطیء. كما في التقريب ص .68١٠8‏ 
كما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۰۳۸۲/4 ۳۸۳) عن أبي معشر عن رجل مولی لابن 
عباس به. وأبو معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي: ضعیف» كما في التقريب 
ص ۰۹۹۸ ومولى ابن عباس هنا مجهول. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۱۵/۹) وفي معرفة السنن والآثار (۱۹۹۸۷) عن 
أبي صالح بن أبي طاهر العنبري أنبا جدي يحيى بن منصور ثنا محمد بن عمرو أخبرنا- 


اا اا 


ی و کا کے ررد لل 


وقال الله عر وجل : وی وا لربك وا خر هک الکرثر : ۲] فان بعض 
العلماء قال : المراد بذلك النحر بعض صلاة ای ر۱2) . وهو قول طائفة من 
مان 41/2 والنحر هنا عام ظاهره نحر أى شىء کان حيث حصل 
(۳( 3 0 
النحر 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله كك قال: 
«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح 
في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 
كبشا آفرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن 0 في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب قب بيضة»! 0 


ومن طريق آخر: 3 المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة» ثم 
کمن يهدي بقرةء ثم کمن يهدي شاةء ثم کمن يهدي دجاجت ثم كمن 
يهدي عصفوراًء ثم کمن يهدي بيضة' 


= القعنبي ثنا سلمة بن بخت :عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه. 
وفيه شيخ البيهقي وسلمة بن بخت لم أعرفهما. 
وقال في المعرفة: وكذلك رواه أبو نعيم: ضرار بن صرد الطحان عن الداوردي عن 
ثور بن يزيد عن عكرمة بمعناه. 

)۱( وهو قول قتادة وعطاء وعكرمة. 
انظر: تفسیر البغوي (۱۰۸/4) وتفسیر القرطبي (۰۱6۸/۲۰ )۱4٩‏ وتفسیر ابن کثیر 
(/61۳). 

( انظر المغني (۳۱۰/۱۳). 

0 وهذا العموم لا یقوی للاستدلال به على جواز التضحية بغیر بهيمة الأنعام كما سبق 
بيان ذلك. 

)4( رواه البخاري في صحیحه ٩۲۵/۲(‏ مع الفتح) في کتاب الجمعت 54 باب فضل 
الجمعة . حديث رقم الى ومسلم في صحيحه (۵۸۲/۲) في كتاب الجمعت» ۲ باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة. 

)6 رواه البخاري في صحيحه (۷۲/۲؟ مع الفتح) في كتاب الجمعة» "١‏ باب الاستماع 
إلى الخطبة. حدیث رقم ۰۹۲٩‏ ومسلم في صحیحه (6۸۷/۲) في کتاب الجمعت 

۷- باب فضل التهجیر یوم الجمعة. 


ل س الكضة 


كر | الرد على من شتد وعسّر في جواز الاضحية بما تيسر 


وهذا صریح في إجزاء ذلك» فأي تقرب الا الاضحیة؟!! 


ولانهم قد استدلوا بهذا الحدیث على أن الأفضل الابل ثم البقر ثم 
الخنم 3 هذا الحديث دليل أصحابنا في ذلك؛ ذكر ذلك في المفنی" 
والشرح" . قال ابن رجب في شرح البخاري: قوله: ی قرب بدنة. 
نکانما قرب بقرة. . .»2 إلى آخره. بو وا ویس 
الهدایا: البدن. ثم البقر : 7 د اشن اقول الھور .ا 

ولان يوم الجمعة عید ا 


لفون ر هجا وت بيضة » ی نت قال: فيهما 
أيضاً فض الأكبر فالاکبر [جنساً]”' و[فيه]"“ منفعة للمساكين. قال: ولا 
[یعترض] " على هذين/1*؟ النصين أصلا اس*. 
وهو كما قال» فان ذلك ید على جواز التقرّب بالدجاجة وأي 
تقرب الا الاضحية "۱۱۶ فائه جعله بعد التفرب بالبدنة والبقرة والشاة» وبهنا 
)۱( المغني (ه/كه؛) و(۳۱۱/۱۳). 
)۲( الشرح الکبیر (۲۷۰۱/۲). 
0 فتح الباري لابن رجب (۱۰۲/۸). 
() جاء ذلك في حدیث رواه ابن عباس عن النبي به أنه قال: «إن هذا یوم عيد. 
جعله الله للمسلمين: فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل . .» 
رواه ابن ماجه في سننه (۳۹/۱) في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ۸۳ - باب ما 
جاء في الزينة یوم الجمعة حدیث رقم ۱۰۹۸. 
وحسنه الألباني في صحیح ابن ماجه رقم ۹۰۱. 
( في المحلی: جسماً. 
)۹( زيادة من المحلی. 
( في المحلی: معترض. 
المحلی (۳۷۱۸۷). 
) وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بأجوبة منها . 


الصف ا 


وان یر ان رد | 


قال بعضهم على أن الجمعة فیها شبه من الحج ویوم النحرء وقد روي في 
ذلك حديث ضعیف : «الجمعة حج المساکین»""*. 


وعن ابن عباس عن النبي وه قال: اثلاث کتبن على وهن لکم 


تطوّع» وفي رواية: «الوتر والنحر وركعتا الفجر»”" وذلك عام في كل نحر. 


(۱) 


(۳ 


أ - ما قاله ابن بطال وتبعه القاضي عیاض بأنه لما عطفه على ما قبله اعطاه حکمه 
في اللقظ فیکون من ال تباع. 

ب - واستظهر الحافظ ابن حجر بأن ذلك من باب المشاكلةء وأن المراد بالهدي 
هنا هو التصدق. 
انظر: فتح الباري لابن حجر (4۲۷/۲) وعون المعبود (۱۱/۱) وتحفة الاحوذي (۱۰/۳). 
ومما يقرّي أن المراد به في الحديث الصدقة: أن الحديث جاء مضرباً للمثلء فقال: 
«فكأنما» بكاف التشبیه. وفي الحديث الآخر: «مثل المهجر»» وقد جاء أيضاً عند ابن 
ماجه في سننه (۳۸/۱) الحديث بلفظ: «أن رسول الله #5 ضرب مثل الجمعة ثم 
التبكير کناحر البدنة» كناحر البقرة» كناحر الشاة» حتى ذكر الدجاجة». 
فيكون المراد بهذه الأخبار إنما هو تعظيم شأن المبكر إلى الصلاة وتحقير شأن المتأخر 
ليحت الناس على التهجير والتبكير وینفرهم من التأخير. 
وقد جاء مثل هذا في السنة کثیرآ مثال ذلك : 
قول النبي 2 «لعن الله السارق یسرق البيضة فتقطع یده. ویسرق الحبل فتقطع يده) » 
وقوله: «من بنى لله مسجداً ولو کمفحص قطاة. ۰.۰ وقوله: «تصدقي ولو بظلف 
محرق» وقوله لعمر في الفرس: دولو آمطاکه بدرهم» وقوله في الامة إذا زنت: «بعها 
ولو بضفیر» وغیر ذلك. 
انظر : الاستذکار لابن عبدالبر (۳۸۳/۱۵) وسبل السلام للصنعاني (۳۸/4). 
آخرجه: القضاعي في مسند الشهاب (۷۸) وأبو نعيم في تاريخ آصبهان (۱۹۰/۲) عن 
ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء (4۰۰/۱) وقال: وفي سنده مقاتل: ضعيف.... 
وقال الصغاني: موضوع... وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ۱٩۱‏ وضعيف 
الجامع رقم 51669. 
رواه الدارقطني في سننه (۲۱/۲) والحاكم في مستدركه (۳۰۰/۱) من طريق يحيى 
الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يي قال: «ثلاث هن علي فرائض 
وهن لكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الفحر». 


د ات - ااتحضة 


فان قیل: إنما ینصرف إلى ما ینحر ولا ینصرف إلى ما يذبح. قیل: 
فعلى هذا لا یدخل فيه البقر والغنم؛ لانها لا تنحرء فکما قلنا بدخولها لأن 
ما ينحر أفضل مما يذبح» فکان الاتیان بذکر الافضل أولى» والمفضول 
یدخل تبعاً له» فدخلت الغنم والبقر فکذا یدخل غیرها. 


فان قیل : لا تصرف ذلك إلى ما لا تجوز التضحية به» وینصرف إلى 
ما تجوز به. قيل: هو محل الاختلاف» فلا دلیل لکم فیه . 

وقد روت عائشة ا أن النبي 26 قال : «ما عمل ابن آدم یوم الثحر 
عملاً أحبٌّ إلى الله من إراقة دمء وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها و[أظلافها“ 


وأشعارهاء وان ۳ ليقع من الله بمکان تبل آن یقع على الأرض» فطيبوا 
بها نفسا» رواه ابن ا 


وجه الاستدلال لنا من هذا الحدیث من موضعین : 


© الأول : قوله: «ما عمل ابن آدم یوم النحر عملاً أحبٌ إلى الله من إراقة 
دم» هذا عام في كل الدماء. 


= وقال الذهبي : ما تكلم الحاكم علیه وهو غریب منکره ویحیی ضعفه النسائي 
والدارقطني . وأورده الالباني في ضعيف الجامع رقم ۲۵۲۱ وقال: «موضوع» راجم 
السلسلة الضعيفة رقم ۲۹۳۷. 

( في الاصل : [أضلافها] بالضاد. والتصویب من مصدر الرواية وکتب اللغة التي سيأتي 
ذکرها. 
والاظلاف جمع ظلف» وهو: ظفر کل من اجترٌ من البقرة والشاة وما أشيههماء وهو 
کالحافر للفرس والبغل والخف للبعیر. 
انظر : النهاية لابن الأثیر (۱6۹/۳) ولسان العرب (۲۲۹/۹). 

( في سننه (۱۰8۹/۲) في کتاب الاضاحي» ۳ - باب ثواب الأضحية» حديث 
رقم ۳۱۲۱. 
ورواه الترمذي في جامعه (۷۰/4) في کتاب الاضاحي ١‏ - باب ما جاء في فضل 
الاضحية. حدیث رقم ۱8٩۳‏ وقال: «هذا حدیث حسن غريب». 
وضغفه الالباني في السلسلة الضعيفة رقم ۵۲۰. 


أا تساه 


ترتع و 

فان قیل: لا ینصرف هذا الدم إلا إلى بهيمة الأنعام بدلیل قوله: «وانه 
لياتي/۳1] بقرونها و[اظلافها] " وآشعارها» والطاثر ونحوه لیس له [اظلانی]۲) 
ولا شعر ولا قرن. 


ی 


قیل: الجواب عنه من وجهین : 

الأول: أن یکون ذکر ذلك به على الاغلب فان الخالب أن الأضحية لا 
تكون إلا من ذات القرون والشعر. 

والثاني: أن يكون ذكر ذلك لأنها أفضل ما یخی به؛ ولأن غير بهيمة 
الانعام له شعر وقرن [كالظبي ]۳ وبقر الوحش والوعل ونحو ذلك. 

© والثاني: قوله: «وإن الدم لیقع من الله بموقع قبل أن یقع على الأرض» 

وهذا عام في جمیع الدماء أيضاً كما قدمنا. 


وهده الأحاديث تدل على أن الأضحية تجوز 3 بهيمة الأنعام ولا 
وجه لدفع هذا الا بدلیل ظاهر في ذلك› فأما ما يتشبثون به من الظواهر 
ونحوها فلا يدل على ذلك» والله أعلم". 


سن 60 86 


ا 
0 

وأما من حيث العقل فنقول: 

الأضحية من حيث الجملة مستحبة» فالتقرب بالبدنة والبقرة والشاة 


تحبٌ ولیس بواجب؛ يثيبه الله على ذلك وإذا لم يفعله لا يؤاخذه على 


)۱( في الأصل: أضلافهاء وقد سبق التعليق عليها. 

0 في الأصل: أضلاف» وقد سبق التعلیق علیها. 

( في الأصل: كالضبي» وقد سبق أيضاً التعليق عليها. 

( وقد سبق بیان أن الاستدلال بعموم ما ذكره لا يصلح هنا. 


ذلك وما أظن احداً یجتریء أن يقول على أن الانسان إذا تقرّب إلى الله 
ببقرة الوحش و[بالظبي]"" وبحمار الوحش وبالطائر ونحو ذلك ولا يثيبه 
على ذلك ولا يقال هذا في حق الله عر وجل؛ فانا قد شاهدنا الظاهر يرذ 
ذلك؛ فإنك لو تقربت إلى 6 ببقرة وقبلها پا ای ترب إليه 
الضعيف بدجاجة فلم يقبلها ولم يه يثبه عليها/1/] أو قبلها ولم يثبه يثبه عليها لخرج 
بذلك من مسمى الكرم» فإذا كان هذا لا يليق بحال الآدمي الذي هو محل 
البخل فكيف يقال هذا في حقٌ أكرم الكرماء ومن له الفضل که والكرم 
کله. فيا لله العجب من شيء يره العقل في حقّ الآدمي البخيلء كيف 
نقول به في حقّ الكريم؟!!! ولكن نقول: الله عز وجل أكرم من ذلك». كما 
قبل الكثير ممن قدر عليهء قبل اليسير ممن لا يقدر على الكثير. 


وان قلتم: يحصل له الثواب على ذلك فقد استویا؛ فان الأضحية فعل 
مستحب يحصل له فيه الثواب» والتقرب بهذا أيضاً فعل مستحب يحصل له 
فيه الثواب» فاستويا. 

حتى و إن الدجاجة في بعض الأحوال يحصل بها ثواب أكثر من 
البدنة في بعض الأحوال بشائبة النية؛ فشخص تقرّب بدجاجة لم يجد غيرها 
فحصل له الانکسار وحسنت نيّته فيها وحصلت له المشقة بذبحها لأن 
تکلفها من قوتهء وآخر تقرّب ببدنة أخرجها من طرف ماله لم یبال بها ولم 
يحصل له في إخراجها مشقة وحصل له الفخر والتكبّر والرياء. فوالله إن 
دجاجة الأول لخير من بدنة الثاني خصوصا والله تعالى مع المنكسرة 
قلوبهم وهو جابر المنكسرء ويثيب على ما فيه المشقة أكثر. 


ولهذا قد روي في بعض الآثار أن عجوزاً كانت ببغداد فلما كان يوم 
النحر وقد تقرّب الناس بالقرابين» نظرت فلم تجد إلا دجاجة. فتقرّبت بهاء 
فرئي في النوم/۸1] كأن الله تقبّل جميع تلك القرابين لأجل تلك الدجاجة. 


(۱) في الأصل: كالضبي. وقد سبق التعليق عليها. 


الكضة - الس سس ]ل 


لالس سير اند ] وا 


وهذه قاعدة الكرم أن يحب من أتاه باليسير ويمنحه أكثر ممن آتاه 
بالكثيرء فان من جاء باليسير وخصوصاً بعد تكلفه لذلك فقد أرى عجزه 
وفقره وعدم قدرتهء ولله عر وجل يحبٌ ذلك مِنْ عبدهء فانه يحب أن 
يعترف بالعجز والفقر وعدم القدرة ويكره مَنْ أظهر قدرته وغناه. 

ولهذا كان سيد الخلق يقول: «اللهمٌ أحيني مسكيناً وأمتني مسكينا 
واحشرني في زمرة المساکین» . 

ولهذا في بعض الکتب المنزلة: «ویرجو غيري ویطرق بابه بالبکرات» 
وبيدي مفاتیح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني» من ذا الذي أمُلني لنائبه 
فقطعت به؟! أو من ذا الذي رجاني لعظیم فقطعت رجاه؟! أو من ذا الذي 
طرق بابي فلم أفتحه له؟! آنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني؟ ! آبخیل 
آنا فيبخلني عبد ي؟! آلیس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟! فما يمنع 
المزّلین أن [يوملوني] ۱۴ لو جمعت آهل السماوات والأرض ثم أعطيت 
كل واحد منهم ما آعطیت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ینقص 
ذلك من ملكي عضو ذرة» فكيف ينقص ملكا أنا قيمه؟ ! يا بؤساً للقانطين 
من رحمتي» . 

فيا لله العجب من يقول هذا؟! كيف نقول إذا تقرّب إليه المتقرب 
بشيء طرده ولم يقبله منه "۱۱۴۳ 


( آخرج الترمذي في سنا مه (4۹۹/4) في كتاب الزهد» ۳۷ - باب ما جاء أن فقراء 
المهاجرین یدخلون الجنة قبل آغنيائهم . حديث رقم ۲۳۵۲ وقال: اهذا حدیث غریب؟. 
وصحخحه الالباني في الارواء رقم ۸۰۱ 

( في الاصل: يژموني. والتصویب من نفس الاصل في موضع سيأتي قریبا. 

0 بل العجب من استدلال المصنف هذاء فان النبي كك قال في الجذعة: «اذبحها ولن 
تجزي عن أحد بعدك». ولیس هذا تنقصاً لکرم الله تعالى» فإن الله تعالی هو الذي 
شرع الأضحية وشرع لھا شروطاً وبين ما يجرىء مما لا یجری۶» فالله تعالى كما أنه 
يُعبد وحدهء فإنه لا يُعبد إلا بما شرعه. 


سب س العضة 


ولان الاعمال لا یحصل له عر وجل بها نفع ولا ضرء وانما یختبر 
بها عباده؛ لیعلم المنکسر المطیع حسن النية من العاصي المتكبّر سیّیء 
النية د محض التكليف لهذا المعنى/[4] وذلك موجود فیما قلناه . 


مرج ماه 


وقال الله عر وجل: تمن يَنْمَلَ يفال درز جرا یرم 09 ورس 
مَل يشكال د ذرژ سر يرم 2 409 [الزلزلة: ۰۷ ۸] وهذا قد عمل نوعاً من 
الخيرء فدخل في هذه الآية . 

ونقول: حاشا لله أن يعمل هذا الخير ولا يثيبه عليه ویعطیه آجره 
ومن قال ذلك فقد رد على الله قوله في هذه الآية. 


وهذه الآية فيها أعظم دليل على ذلك. فان فيها دلالة على أن كل من 
فعل نوع خير وجده عند الله. 

ولهذا لما قيل للنبي 25 عن الحُمّر في الجهاد فقال: «ما أنزل علي 
فيها إلا هذه الآبة الجامعة الفاذة: لتس ينمل فقا نو حي رز 60 
ومن یم معا درو شرا یرم ۳۰۹۵9 [الرلزلة: ۰۲۸۰۷ فدل على أن 
هذه الآية تجمع التقرّب بکل خيرء والله عر وجل يحب أن یومّل ولهذا 
قال : «ما يمنع الموملین أن يؤملوني» . 
الكرم لم تطمع في مالي فان البخيل لا يطمع له في شيء ولا يؤمّل للعلم 


)۱( الحديث أخرجه البخاري فير صحیحه )04۸/۸ مع الفتح) في کتاب التقسیر › ۰ في 5 
سورة إا ۳ وود رات 48 بسم الله الرحمن الرحیم ۱ - باب قوله: سن 
يَمْمَلْ يقال درو خر یر 4 حديث رقم ۰4۹7۲ ومسلم في صحیحه (1۸۰/۲ 
(AY -‏ في کتاب الزکاة؛ 5 - باب انم مانع الزکاة. حديث رقم ۹۸۷. 


اللا اتسا 


وان با برد ]و 


فإذا كان هذا حال المخلوق فما ظنك بالخالق؟! فوالله إذا فعل 
الإنسان ذلك وطمع فيما عند الله فالله أكرم من ذلك سبحانه وتعالى. 

ولهذا قال جماعة من العلماء على أن بعض الذنوب أحب إلى الله 
من بعض الطاعات. فان الطاعة ودوامها قد تورث العجب. والذنب يورث 
الانكسار. وفي الحديث: لو لم تذنبو/۱۰1] لخشيت علیکم ما هو أشد 
من ذلك: العجب»"" ولأن هذا في الغالب يحصل له الكسرء والغني في 
الغالب يحصل له العجب بذلك» 0 قال بعضهم: يوم الأضحى قد 
تقرّب الناس إليك بقرابينهم وأنا أتقر ب اليك بطول حزني پا ما 
قال الحسن: لو أن ابن آدم كلما قال 598 وكلما عمل أحسن أوشك أن 
نجد منه العجب. وقال بعضهم: ذنب أفتقر به إليه أحب إليّ من طاعة 
ادل بها عليه. وقال بعضهم: أنين المذنبين أحبٌ إليه من زجل"" 


( آخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (۳۹۳۳) والعقيلي في الضعفاء 
۹۳0( وابن عدي في الكامل (۳۰۷/۳) والقضاعي في مسند الشهاب )١447(‏ عن 
أنس بن مالك. 
وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد (۲۹۹/۱۰): «رواه البزار واسناده جيد» وقال المنذري في 
الترغيب (657/5): «رواه البزار بإسناد جيد» وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 19۸. 

(۲) هذه اللفظة: محبوب» لم يرد في الكتاب والسنة إطلاقها على الله عر وجل أو مخاطبته 
بها» وإنما جاء ذلك على لسان ار فقط ‏ وهي لفظة مبتدعة والذي جاء في 
الكتاب والسنة أن الله عر وجل يحب ب المژمنین» ویحبه المژمنون» كما قال تعالی في 
سورة المائدة الآية رقم :٤‏ شوى ی 2 بقوو 8 ع وی وقوله تعالى في سورة 
آل عمران الآية رقم :"١‏ فل إن کنتم ا لَه اء عون يبك أنه 4. 
ثم إن الحزن بالصفة المذكورة ليس مشروعاء وإنما المشروع العمل الصالح كما قال 
النبي يَكِ: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هله» قالوا: ولا الجهاد؟ 
قال: «ولا الجهادء إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء/) رواه البخاري 
في صحيحه ٩۳۰/۲(‏ مع الفتح)ء وأيام الأضحى من العشر. 

(۳( أي صروت رفیع عال. 
انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحدیث لابي موسی المديني )٩/۲(‏ 
والنهاية لابن الأثیر (۲۹۷/۲). 


لل سح - الاک 


المسبحین؛ زجل المسبحین ربما شابه الافتخار» وأنين المذنبین یزینه 
الانکسار والافتقار . 

ولو لم يعط العامل الا قدر عمله لذهب مقام لک والجود؛ فان 
الكرم والجود: أن جع بالكثير لمن عمل الیسیر . قال أبو [. ۱ ار قال 
رجل من العاملين لله بالطاعة: اللهم أصلحني صلاحاً لا فساد علي بعد 
فأوحى الله الیه۳؟ أن عبادي المؤمنين كلهم يسألوني مثل » با ال 

وكان بعض السلف يقول: لو أعلم أحب الأعمال إلى الله لأجهدت 
نفسي فيهاء فرأى في منامه قائلاً يقول له: تريد ما لا يكون؛ إن الله يحب 
أن يغفر. 

فعلم من هذا أن الله عرّ وجل يحب ما كان له فيه الكرم والتفضل» 
وهذا يحصل له فيه غاية الفضل. ‏ 2 

وقد وردت حكاية حسنة في هذا المعنی عن آعرابي وقد رُئي يصلي 
صلاة ليست بمطولة» فقيل له: أرأيت إذا كان لشخص عندك قمح جيد 
أيقبل منك الرديء؟! فقال: إن كان/1١١]‏ كريماً لم يأخذ شيئاً. فما أحسن 
هذا القول. 

وفي الحديث عن النبي علد : «إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع 


(1) كلمة غير واضحة في الاصل؛ ولعلها: الخلدء فتكون الكنية: أبو الخلدء ولم 
أعرفه. 

() الإيحاء من الله تعالی» والاستدلال بها كما ذكر المصنف هنا من أساليب الصوفية 
وبدعهم» وفي هذا تقول على الله تعالى ما لم يثبت أنه قاله. وشرع لما لم بشرعه 
تعالی» بالإضافة إلى أن فتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير الشريعة» فكل من أراد شرع 
شيء ادعی أن الله أوحى إليه ذلك» والله المستعان. 


الكضة - ال ا 


aga]‏ و 


الرجل إليه يديه أن يردّهما صفراً خائبتين'' فإذا كان هذا في رفع الیدین 
فما بالك بالتقژب والرجاء والطمع؟ 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: كان بجواري شرطي فلما مات حمل إلى 
مسجدي لاصلي علیه. فامتنعت من الصلاة عليه لِمَّا أعرف من ظلمه فقلت: 
اصرفوه عني وصلوا عليه فرأيته في تلك الليلة في منامي وهو في قبة 
خضراءء فقلت له: أنت فلان الشرطي؟ فقال: نعم. فقلت له: بم نلتَ هذه 
المنزلة؟ قال: بإعراضك عني أقبل على الجليل» وقال: آنا أقبل المطرودين. 

والحكايات في هذا الباب كثيرة» وباب الكرم مفتوح وليس ثم أكرم 
من الله» ولا تربح المعاملة مع أحد أكثر منه سبحانه وتعالى ". وفي بعض 
الأحاديث يقول الله عر وجل: «من تقرّب إلى شبراً تقزبث إليه ذراعاً» ومن 
تقرّب إلى ذراعاً تقرّبتُ منه باعاّء ومن أتاني يمشي أنيئه ع لت 
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(۱) آخرجه آبو داود في سننه )٠٠١/۲(‏ في كتاب الصلاة» ۳١۸‏ - باب الدعاء حديث رقم 
۸ والترمذي في جامعه (۵۲۰/۵) في کتاب الدعوات» باب )٠٠١(‏ حديث 
رقم ۳۹۵۲ وقال: اهذا حديث حسن غریب»» وروی بعضهم ولم یرفعه. وابن ماجه في 
سئئه (۱۲۷۱/۲) في كتاب الدعاءء ١‏ باب رفع اليدين في الدعاء حديث رقم A10‏ . 
وصححه الالباني في صحیح آبي داود (۱۳۲۰) وصحیح الترمذي )۸۱14( وصحيح 
ابن ماجه (۳۱۱۷). 

(۲) وهذه الحکایات وأمثالها لا تغني ولا تسمن من جوع. والاقتصار على النصوص من 
الکتاب والسنة أولى من زيادة هذه الحکایات والمنامات. 
ولا شك أن باب الكرم مفتوح وأن المعاملة مع الله رابحة ولکن ضمن حدرد 
وضوابط الشرعء فالكريم هو الذي شرع ولا يستدل بعد ذلك بالكرم على التسهيل 
أو التخفيف في أمور الشريعة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱/۱۳ مع الفتح) في كتاب التوحيد» ٩۰‏ - باب ذكر 
النبي وو ورواتبه عن ربه» حديث رقم ۰۷۹۳٩‏ ومسلم في صحيحه )3١51/4(‏ في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ۱ باب الحديث على ذكر الله تعالىء 
حديث رقم يمتف 


( س ااتضة 


وأما العقيقة فیحتمل أن یجزیء فیها ذلك"*؛ إذ هي کالاضحية ولا 


وقال مالك في الموطأ: ثنا ربيعة بن أبي عبدالرحمن""" عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي”" أنه قال: سمعت أنه يستحب العقيقة ولو 
(f) ٠6‏ 
ر ۰ 


وأظن أني رأيت حديثاً أن بعض الصحابة ولد له ولد فقال له 
النبي كَلِنِ: «ضح عنه ولو بمصفور»"*. لكني لم أجده بعد ذلك» فالله أعلم 
هل رأيته آم لا؟ وقد لا يكون حديئاء والله أعلم. 


(۱) وهذا القول لم يقل به حتى ابن حزم. انظر: المحلی 5۲۳۸۷ 

(۲) ثقة فقيه مشهور. التقريب ص ۳۲۲. 

(۳) ثقة له أفراد. التقريب ص ۸۱٩‏ 

(4) الموطأ (۵۰۱/۲» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (4۸/۸) عن حفص عن أشعث 
عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبرأهيم به. 
وذكره ابن القيم في تحفة المودود ص ٤١‏ عن ابن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن 
يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال: «کان يؤمر بالعقيقة ولو بعصفور». 
وقال ابن حزم في المحلى (//577): روينا من طريق ابن وهب عن مالك عن 
یحبی بن سعيد الانصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: و کرو 
قال ابن عبدالبر في الاستذكار (۳۸۳/۱۵): «وأما قوله: «ولو بعصفور» فإنه كلام 
خرج على التقليل والمبالغة كما قال رسول الله ية في الفرس: «ولو أعطاكه بدرهم». 
وكما قال في الأمة إذا زنت: «بعها ولو بضفیره وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في 
العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شد ممن لا يعد خلافاه. 
وقال ابن حبيب من المالكية ‏ كما في المنتقى للباجي (۱۰۲/۳)-: «ليس المراد أن 
يجزي العصفور. وإنما أراد بذلك تحقيق استحباب العقيقة وأن لا تترك وان لم تعظم 
فيها النفقة». 


آبو المحاسن الشهیر بابن المبرد 

ویحتمل أن لا تجزیء لأنها فدية الولد» وقد ورد فیها نص. حتی 
قال بعض العلماء: لا یجزیء فیها غير الغنم ۳؟. 

وقال النبي كَلِةِ: «عن الغلام شاتان مکافشتان/[۱۲] و[في]"“ الحارية 
شاة»" . والعقيقة تخالف فإن الأضحية عبادة مقصودة للتطوع. وهذه 
مقصودة لاجل الولد فدية عنهء فلا يجزىء فيها غير بهيمة الانعام. 

وال أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

وفرغ من كتابته يوسف بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي 
الحنبلي يوم الثلاثاء من شهر جمادی الأولى سنة خمس وستين وثمان مائة 
بمدرسة شيخ الا سلام أبي عو 

والحمد لله وحده وصِلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


( وبه قال ابن حزم وبعض الشافعية. انظر : المحلی (۵۲۳/۷) وفتح الباري لابن حجر 
6۰۷/۹ 

(۲) هكذا في الاصل. والذي في مصدر الرواية: [عن]. 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه (۲۱۲/۳) في کتاب الاضاحي» ۲۱ - باب في العقيقة. 
حدیث رقم ۰۲۸4۲ والنسائي في المجتبی (۱۸۳/۷) في کتاب العقيقة ۱ - حدیث 
رقم ۴۳ کلاهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة رقم ۱۱۵۵. 

() وهي المدرسة العمرية المشهورة أنشأها بدمشق آبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الحنبلي» أخو صاحب كتاب «المغني»» وتوفي که سنة سبع وستمائة. 
انظر: الدارس في تاريخ المدارس (۱۰۰/۲ - ۱۰۲). 


+ - العضة 


